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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعد الاتحاد الأوروبي في طليعة الدول التي تكافح التهرب الضريبي. في المقابل، تنتشر في القارة الأوروبية
حـوالي  دولـة تشكـل ملاذا ضريبيـا علـى الرغـم مـن إحـراز بعـض التقـدم في المحـاولات الـتي تهـدف

للحد منها.

عندما تجول في أذهاننا علامات استفهام حول الملاذات الضريبية، نط مباشرة الأسئلة التالية، كيف
يمكن أن نحدد قائمة تحتوي على أسماء هذه الدول؟ وما هي المعايير التي نعتمدها في ذلك دون
أن نســتثني الــدول الــتي تطبــق ســياسة الإغــراق المــالي وتحــترم مبــدأ السريــة المصرفيــة أو التراخــي في
تســجيل أســماء الشركــات؟ وفي الــوقت الحــاضر، يتســاوى عــدد الــدول المســجلة ضمــن “القــوائم
السـوداء” بعـدد الملاذات الضريبيـة، حيـث أن آخـر قائمـة سـوداء نشرتهـا منظمـة التعـاون الاقتصـادي
والتنمية خلال شهر تموز/يوليو تحتوي فقط على دولة واحدة، ألا وهي ترينيداد وتوباغو، فيما تم

الإشارة إلى  دولة أخرى ضمن القائمة.

وعلى الرغم من أن هذه القوائم السوداء ليست لها تداعيات قانونية، إلا أنها لا تعد سوى “سلاحا
كده المتحدث باسم” أوكسفام فرانس”، مانو أوبري. سياسيا ودبلوماسيا لا فائدة منه”، بحسب ما أ
فأغلب الدول حساسة لمثل هكذا دعاية مسيئة (أي تسجيل اسمها في القائمة السوداء) مما يجعلها

https://www.noonpost.com/20669/


على استعداد للقيام بالالتزامات التي تساهم في عدم إدراج اسمها ضمن هذه القائمة.

 تعد هولندا ، وفقا لمنظمة أوكسفام، ثالث أسوأ ملاذ ضريبي للأعمال

لازالت منظمة التعاون والتنمية تحتفظ بثلاثة معايير رئيسية: الامتثال لقواعد تبادل المعلومات عند
الطلب، وتطبيق التبادل التلقائي للمعايير التي ترتكز عليها المعلومات، والتوقيع على اتفاقية دولية تم
اعتمادهـا في نهايـة سـنة . أمـا فيمـا يتعلـق بتحديـد الـدول الـتي تشكـل ملاذات ضريبيـة، فيقـع

الاعتماد على هذه المؤشرات لتحديدها:

• ضرائب ضعيفة أو وهمية

• عدم وجود شفافية في النظام الضريبي في حد ذاته

• فقدان تبادل المعلومات الضريبية

• جذب الشركات الوهمية ذات النشاط الوهمي

يبي في أوروبا؟ كم يوجد من ملاذ ضر

فيمـا يلـي خارطـة الـدول الأوروبيـة الـتي تشكـل ملاذا ضريبيـا بالاعتمـاد علـى ثلاثـة معـايير، حيـث يرمـز
اللون الأحمر للمناطق التي تند ضمن لائحة أسوأ  “ملاذا ضريبيا للشركات التجارية” بحسب
ير أعدته منظمة “أوكسفام” خلال شهر كانون الأول/ديسمبر سنة . ويرمز اللون الأصفر تقر
إلى الــدول الــتي ذكــر اســمها فيمــا يعــرف بفضيحــة “وثــائق بنمــا”، أو إلى الــدول المســجلة في القائمــة

السوداء التي أعدتها المفوضية الأوروبية سنة  تحت اسم ” قائمة موسكوفيسي”.

وتجدر الإشارة إلى أننا اخترنا كذلك أن ند باللون الأحمر الاعتماد البريطاني “لجزيرة مان”، المهددة
حاليا بذكر اسمها ضمن القائمة السوداء المرتقبة التي سينشرها الاتحاد الأوروبي بحسب معلومات

تم تداولها في صحيفة “لوموند”.



قبـل بضـع سـنوات، كـان مـن المقـدر أن تـد أسـماء كـل مـن النمسـا، وبلجيكـا، وجبـل طـارق، وسـان
ينو، علــى هــذه الخارطــة، مــع العلــم أن هــذه الــدول كــانت مدرجــة لفــترة طويلــة علــى “القائمــة مــار
الرماديــة” الــتي أعــدتها منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة للكشــف عــن الإدارات القضائيــة غــير
المتعاونــة. ولا يــزال هنــاك  منطقــة، مــن بينهــا ســتة منــاطق تابعــة للمملكــة المتحــدة، علاوة علــى
خمسة دول أعضاء دائمين في الاتحاد الأوروبي، في حين تشرف عشرة دول من بين المسجلين في هذه

القائمة على الحدود الفرنسية.

الخمسة أعضاء في الاتحاد الأوروبي

ــالحوافز ــالث أســوأ ملاذ ضريــبي للأعمــال. وفيمــا يتعلــق ب هولنــدا: تعــد، وفقــا لمنظمــة أوكســفام، ث
الضريبية، فهي تقتصر على صفر بالمائة من ضريبة الاستقطاع، مما يدل على تطبيق عمليات تحويل
الأربــاح علــى نطــاق واســع. وعمومــا، لم تبــدأ هولنــدا بتطــبيق مبــدأ التبــادلات التلقائيــة للمعلومــات

. المصرفية سوى مع حلول شهر أيلول/سبتمبر سنة

أيرلندا: وفقا لمنظمة أوكسفام، تعد أسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية خاصة مع تخفيضها لقيمة
الضرائــب المفروضــة علــى الشركــات، علاوة علــى تــوفير حــوافز ضريبيــة، ممــا يــدل أيضــا علــى عمليــات
تحويل الأرباح على نطاق واسع. ولم تبدأ هذه الدولة في تطبيق مبدأ التبادلات التلقائية للمعلومات

. المصرفية إلا مع حلول شهر أيلول/سبتمبر سنة

يـة، بحسـب منظمـة أوكسـفام. لوكسـمبو: تحتـل المركـز السـابع كأسـوأ ملاذ ضريـبي للأعمـال التجار
وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية، فهي تقتصر على صفر بالمائة من ضريبة الاستقطاع، مما يشير إلى
عمليـــات تحويـــل الأربـــاح علـــى نطـــاق واســـع. وبـــدأت لوكســـمبو في العمـــل بالتبـــادلات التلقائيـــة



. للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة

قبرص: تحتل المركز العاشر كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال، وفقا لمنظمة أوكسفام. وفيما يتعلق بالحوافز
الضريبيـــة، فهـــي تقتصر علـــى صـــفر بالمائـــة مـــن ضريبـــة الاســـتقطاع. وطبقـــت التبـــادلات التلقائيـــة

. للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة

مالطا: تم تداول اسمها كثيرا في “وثائق بنما” و”ملفات مالطة”. وتبلغ قيمة إيرادات المصادر الدولية
فيهــا صــفر بالمائــة. وبــدأت بــدورها العمــل بمبــدأ التبــادلات التلقائيــة للمعلومــات المصرفيــة منــذ شهــر

. أيلول/ سبتمبر سنة

 تحتل سويسرا  المركز الرابع كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية

يطانية المقاطعات البر

يـة، كمـا أن برمـودا (المملكـة المتحـدة): وفقـا لمنظمـة أوكسـفام، يعـد أسـوأ ملاذ ضريـبي للأعمـال التجار
برمــودا يعــد جــزءا مــن جملــة  منطقــة الــتي مــن المقــدر أن يســجل اســمها علــى القائمــة الســوداء
الأوروبية الجديدة. وتبلغ نسبة الضريبة على الشركات فيه صفر بالمائة، كما تبلغ ضريبة الاستقطاع
أيضـا النسـبة ذاتهـا، علاوة علـى عـدم مشـاركته في مبـادرات متعـددة الأطـراف لمكافحـة الفسـاد. فضلا
عن ذلك، يرفض هذا الأرخبيل العمل بتبادل المعلومات والشفافية، مما يشير إلى تطبيقه لعمليات
تحويل الأرباح على نطاق واسع. طبق برمودا العمل بمبدأ التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية

. منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة

ية، وفقا لمنظمة أوكسفام. جزر كايمان (المملكة المتحدة): تعد ثاني أسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجار
وتعــد طرفــا مــن جملــة  منطقــة مــن المقــدر أن يســجّل اســمها علــى القائمــة الســوداء الأوروبيــة
الجديــدة. وتبلــغ نســبة الضريبــة علــى الشركــات فيهــا صــفر بالمائــة، كمــا تبلــغ ضريبــة الاســتقطاع أيضــا
النسبة ذاتها، علاوة على عدم مشاركتها في مبادرات متعددة الأطراف لمكافحة الفساد. بالإضافة إلى
ذلك، ترفض هذه الجزر العمل بتبادل المعلومات والشفافية، مما يشير إلى تطبيقها لعمليات تحويل
الأربـاح علـى نطـاق واسـع. وقـد طبقـت العمـل بمنهـج التبـادلات التلقائيـة للمعلومـات المصرفيـة منـذ

. شهر أيلول/سبتمبر سنة

يـة المتعلقـة بالشركـات، جـيرسي (المملكـة المتحـدة): تحتـل المركـز  كأسـوأ ملاذ ضريـبي للأعمـال التجار
ــة، كمــا تبلــغ ضريبــة وفقــا لمنظمــة أوكســفام. وتبلــغ نســبة الضريبــة علــى الشركــات فيهــا صــفر بالمائ
الاسـتقطاع أيضـا النسـبة ذاتهـا، وهـو مـا مـن شأنـه أن يسـلط الضـوء علـى تحـويلات كـبيرة في الأربـاح.

. طبقت العمل بمبدأ التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة

ية، وفقا يطانية (المملكة المتحدة): تحتل المركز  كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجار جزر العذراء البر
لمنظمة أوكسفام. وتبلغ نسبة الضريبة على الشركات فيها صفر بالمائة، كما تبلغ ضريبة الاستقطاع



أيضــا النســبة ذاتهــا، علاوة علــى عــدم مشاركتهــا في مبــادرات متعــددة الأطــراف لمكافحــة الفســاد. كمــا
ترفض العمل بتبادل المعلومات والشفافية، مما يشير إلى تطبيقها لعمليات تحويل الأرباح على نطاق
واسـع. وقـد طبقـت العمـل بمبـدأ التبـادلات التلقائيـة للمعلومـات المصرفيـة منـذ شهـر أيلول/سـبتمبر

. سنة

غيرنزي (المملكة المتحدة): ذكر اسمها ضمن القائمة السوداء التي أطلقتها المفوضية الأوروبية خلال
ــذ ســنة ، لا ــو ســنة ، والمعروفــة باســم “قائمــة موســكوفيسي”. ومن شهــر حزيران/يوني
تفـرض “غيرنـزي” سـوى ضرائـب محليـة علـى الشركـات الدوليـة. وقـد انطلـق تطبيقهـا لمبـدأ التبـادلات

. التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة

البقية

ية، وفقا لمنظمة أوكسفام. وفيما يتعلق سويسرا: تحتل المركز الرابع كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجار
بالحوافز الضريبية فهي تقتصر على صفر بالمائة من ضريبة الاستقطاع. كما أنها ترفض المشاركة في
مبادرات متعددة الأطراف لمكافحة الفساد، علاوة على رفضها العمل بتبادل المعلومات والشفافية،
مما يشير إلى تطبيقها لعمليات تحويل الأرباح على نطاق واسع. تعمل سويسرا على تطبيق العمل

. بمنهج التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية خلال شهر أيلول/سبتمبر سنة

لم يسجل الاتحاد الأوروبي  اسم أية دولة من بين الدول الأعضاء فيه على
القائمة السوداء للملاذات الضريبية، في حين أن تقرير منظمة أوكسفام يثبت

أن كل من هولندا، ولوكسمبو، وأيرلندا، وقبرص من بين أسوأ الملاذات
الضريبية في العالم”.

ية، وفقا لمنظمة أوكسفام. كوراساو (هولندا): تحتل المركز الثامن كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجار
كما ظهر اسمها في “القائمة الرمادية” التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفيما يتعلق
بالحوافز الضريبية، فهي تقتصر على صفر بالمائة من ضريبة الاستقطاع. بالإضافة إلى ذلك، رفضت
العمل بتبادل المعلومات والشفافية، مما يشير إلى تطبيقها لعمليات تحويل الأرباح على نطاق واسع.
وتنوي كوراساو العمل بمنهج التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية خلال شهر أيلول/سبتمبر سنة

.

أنـــدورا: تـــم إدراج اســـمها ضمـــن القائمـــة الســـوداء الـــتي نشرتهـــا المفوضيـــة الأوروبيـــة خلال شهـــر
حزيران/يونيو سنة ، والمعروفة باسم “قائمة موسكوفيسي”. في المقابل، تم إلغاء اسمها من
قائمـة الإدارات القضائيـة غـير المتعاونـة تحـت إشراف منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة قبـل نـشر
ير يوليو/تموز سنة . وتنوي أندورا تطبيق منهج التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية خلال تقر

. شهر أيلول/ سبتمبر سنة

إمــارة مونــاكو: ســجل اســمها ضمــن القائمــة الســوداء الــتي أعــدتها المفوضيــة الأوروبيــة خلال شهــر



حزيران/ يونيو سنة ، والمعروفة باسم “قائمة موسكوفيتشي”. في المقابل، تم إلغاء اسمها من
قائمــة الإدارات القضائيــة غــير المتعاونــة تحــت إشراف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. وتطبــق
موناكو سياسة تخفيض الضرائب على الأشخاص الطبيعيين الأجانب، باستثناء الفرنسيين منهم،
كما تعمل على تطبيق مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع حلول شهر أيلول/ سبتمبر سنة

.

إمارة ليختنشتاين: سجل اسمها ضمن القائمة السوداء التي أعدتها المفوضية الأوروبية خلال شهر
حزيران/يونيــو ســنة ، والمعروفــة باســم “قائمــة موســكوفيسي”. وكــانت ليختنشتــاين تعــرف في
كثر الإدارات القضائية الضريبية سرية في العالم. أما الآن، فهي تمتثل لمعايير السابق بأنها واحدة من أ
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولم تعد مدرجة ضمن قائمة “الإدارات القضائية غير المتعاونة”.
انطلقـت هـذه الإمـارة في العمـل بالتبـادلات التلقائيـة للمعلومـات المصرفيـة منـذ شهـر أيلـول/ سـبتمبر

. سنة

وجدت دول الاتحاد الأوروبي صعوبة في الوصول إلى اتفاق يحدد معايير اختيار
الدول التي ينبغي إدراج أسمائها ضمن القائمة السوداء

هل أن مضمون القائمة السوداء الأوروبية فا فعلا؟

بعد الكشف عن “وثائق الجنة”، كان الاتحاد الأوروبي عازما على إنهاء اللمسات الأخيرة على القائمة
السـوداء الـتي يسـتعد لنشرهـا. وبحسـب منظمـة “أوكسـفام”، “لم يـذكر تقييـم الاتحـاد الأوروبي سـوى
الدول الخارجة عن نطاقه (أي التي ليست عضوا فيه)، كما لم يسجل اسم أية دولة من بين الدول
يــر منظمــة أوكســفام الأعضــاء في الاتحــاد علــى القائمــة الســوداء للملاذات الضريبيــة، في حين أن تقر

يثبت أن كل من هولندا، ولوكسمبو، وأيرلندا، وقبرص من بين أسوأ الملاذات الضريبية في العالم”.

بصفة عامة، حدد الاتحاد الأوروبي أسماء  دولة تخالف معاييره مع نهاية سنة ، وقد تم في
 دولـة للامتثـال لهـذه المعـايير. وفي الـوقت الحـاضر، لا تـزال  هـذا الإطـار تـوجيه دعـوة إلى قرابـة
دولة مهددة بنشر اسمها على القائمة حتى يوم  تشرين الثاني/نوفمبر على أمل أن يتم التراجع

عن ذلك.

وجــدت دول الاتحــاد الأوروبي صــعوبة في الوصــول إلى اتفــاق يحــدد معــايير اختيــار الــدول الــتي ينبغــي
إدراج أسمائها ضمن القائمة السوداء. وفي الوقت الذي دعا فيه البعض إلى التركيز على الدول التي
تحدد معدل قيمة الضريبة على الشركات بصفر بالمائة، عارض البعض الآخر على غرار البريطانيين،

ذلك.

مـع حلـول شهـر شبـاط/فبراير المـاضي، توصـلت قرابـة  دولـة إلى اتفـاق يقـضي بمـوجبه الأخـذ بعين
الاعتبــار معــدل الضريبــة الــذي لا يتجــاوز الصــفر باعتبــاره “مــؤشرا” لتقييــم الإدارة القضائيــة. ونتيجــة
كــدت منظمــة أوكســفام أنــه “لا يمكــن أبــدا إدراج اســم دولــة علــى غــرار برمــودا كأســوأ ملاذ لذلــك، أ



ضريبي في العالم، نظرا لأن الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات قد أعلنت عن تحقيق أرباح بلغت
كـــثر مـــن الأربـــاح المصرح بهـــا في اليابـــان، والصين،  مليـــار دولار في برمـــودا خلال ســـنة ، أي أ

وألمانيا، وفرنسا، مجتمعة”.

قبلت حوالي  منطقة ودولة بمبدأ التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة
بالضرائب المفروضة على مجموعة الشركات الكبيرة، والتي من المقرر أن تبدأ

العمل بها رسميا قبل منتصف سنة ، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية

ية المصرفية  دولة نحو إنهاء العمل بمبدأ السر

يــر أول اتفــاق يتعلــق بالسريــة المصرفيــة. ومنــذ يــوم  أيلول/ســبتمبر، وتحــت إشراف منظمــة تــم تمر
التعاون الاقتصادي والتنمية، اتفقت  دولة على تبادل المعلومات تلقائيا عن حرفائها المقيمين، بما
في ذلك برمودا وجزر كايمان، الذين تورطتا فيما يعرف بفضيحة “وثائق الجنة”. وفي الوقت الحاضر،
إذا مــا فتــح فــرنسي علــى سبيــل المثــال حسابــا في إحــدى هــذه المنــاطق، فســتطلع مصــلحة الضرائــب
تلقائيــا علــى رصــيده البنــكي، علاوة علــى الفوائــد والأربــاح وغيرهــا مــن المكاســب الــتي تتــأتى مــن بيــع

الأسهم أو السندات.

أما مع حلول شهر أيلول / سبتمبر سنة ، فستنضم إلى القائمة قرابة  دولة أخرى، بما في
ذلك تلك التي تشكل ثقلا اقتصاديا عالميا (اليابان، وروسيا، والصين)، كما ستلتحق بها الدول التي

تتصرف بحرية في تنظيمها المالي على غرار أندورا، وموناكو، وسنغافورة، وسويسرا.

كد مدير مركز من جانب آخر، لن تختفي عمليات الاحتيال بين عشية وضحاها. وفي هذا السياق، أ
سياسة الإدارة الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باسكال سان آمان “حتى يتمكن
شخص ما أو شركة ما الآن من تهريب الأموال للخا، سيجبر على الاستعانة بمحامين مشبوهين
ــدير أن “المصرفيــون السويسريــون لم ومؤســسات ماليــة مشكــوك في مــدى مصــداقيتها”. وأضــاف الم
يعودوا يتعاملون مع الحرفاء الذين لا يعلنون عن أصولهم، وبذلك أجبر ما لا يقل عن  ألف

.”شخص عن الكشف عن حساباتهم البنكية في الخا

وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الشركات، ينبغي أن تتغير الأمور أيضا. في الواقع، قبلت حوالي
 منطقــة ودولــة بمبــدأ التبــادل التلقــائي للمعلومــات المتعلقــة بــالضرائب المفروضــة علــى مجموعــة
الشركات الكبيرة، والتي من المقرر أن تبدأ العمل بها رسميا قبل منتصف سنة ، وفقا لمنظمة

التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكمـا نلاحـظ في هـذه الخارطـة، هنـاك خيـار واحـد مفقـود في هـذا البرنـامج، ألا وهـو الولايـات المتحـدة
وهو ما لا يليق بها نظرا لأنها في طليعة البلدان الداعية لمكافحة التهرب الضريبي. ومن جهته، نوه
باسكال سان آمان لصحيفة “لوفيغارو” بأن “الولايات المتحدة تتلقى معلومات مفصلة من جميع



أنحاء العالم، بينما لا تقوم بالكشف أو تبادل معلومات حول أرصدتها البنكية أو معاملاتها المالية أو
الكشف عن بعض الأرباح”.

وتتعرض الولايات المتحدة لانتقادات منتظمة بسبب الضرائب التي تفرضها ولايات على غرار ديلاوير،
ونيفــادا، ووايــومنغ علــى الشركــات بشكــل خــاص. وقــد اشتــدت وطــأة الانتقــادات مــع خطــة دونالــد
ترامب لتخفيض الضرائب على الشركات من  بالمائة إلى  بالمائة، مما سيجعل البلاد ككل رائدة

عالميا في ظاهرة الإغراق الضريبي.
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